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ىا رظب هالمرئريله 


بهل 


غفر الله له واوالديه. ولمشاتخه و إخوانه السلمين آمين 
طبعت على نفقة المحسن الكرم 


غبد أللّه بن سند اليوسيف 


الطبعة الثانة 


1ه 


سم اد المتمن الرحهم 

الجد لله القائل : (ولا تركنوا إلى الزن ظلموا فتمسك النار) ؛ 
والصلاة والسلام على نبيه محمد الجاهد لامنافقين وامشركين سيف 
الق اليتأر « وعل اله وأصضاءه المهاجرين مهم زهان 2 الذيين 
تعمم الله أنهم رحماء ينهم أشداء عل الكفاد 3 وعل من اتبعهم 

بإحسان ومن عل هذا الدين بغار 9 
أماب.د: فاعاموا رحمنىالله وإيا ؟ أن أ كثر الناسفىهذا الزمان 
00 الله وسلئة ديه 0 وراءم ظهربأ « وزهدوا فا فمومأ 
53 4 وذلك 0 8 لأس الد نه | وإصلاحها وأو بفساد 1 
الديين وذهاءه 2 00 5 الصحيح الور كات الله وعل لسان 
ديه د يل ؛ فعميت اليصائر ا غر به 3 الدرين » وحمت 
الفئن والتشرت » حتقىق اجتمع الصاح بالفأسد 3 والفاسق بالعأيد 2 
واختلط المابل بالنابل » وخالط المسامون الكفار والشركين» 
والرفضة والملحدين 3 وكانوا ده خداما ,2 وحم عمالا , وموم 
متعامين 4 وق التحجارة وار المعاملات معأملين 4 وق شركاتهم 
3 34 وعمجالسهم #عيدة لسن 6 ولعلا م وشرأ 6م 4 كلين 


5 # لمم 


شارين » وم مؤانسين . وحصل هذا الاختلاط فساد الاعتقام 
كاذ الاحلدن :© ونير الإلحاد والسكرن فى تعاليم الدين » 
وانتشر هذا الداء إلى المقيمين باو طانهم من بادية وحاضرة بتاق 
أولادم وأقربا نهم التلبسين باأشركين الموالين لم ١‏ كراءهم 
وتحسين أعمالهم ؛ والذب عنم . 

والحامل على هذا لاجميع الجهل بدين الإسلام ومحبة الدنيا , 
والافتتان بها وتقدعها على ما برذى الله » ونسوا أن الرزق والأجل 
قرينان » فا دام الأجل باقي) فالرزق جاريا ل تق الله يحمل له 
رجا وبرزقه من حيث لايحتدب اوس شوك علا فهو حسية) . 

فى حديث : «إذا عظمت أمتى الدنيا » نزعتمنها هيبة الإسلام؛ 
وإذا تركت الأم بالمعروف والنهىعن المشكرءحرمتبركة الوحى ؛ 
وإذا تسابت سقطت من عين الله » . وقال ييه : «صلاح اولهذه 
الآمة بالزهد واليقين:» وهلاك آخرها بالبغل والأمل » . وقال : 
اق على الناس زمان لا .الى المرء ما أخذ من الحلال أم من 
الحرام » رواه البخارى . أوحى الله إلى داود عليه السلام : 9 ياداود 
+ حدر وآدر أعبابك: أ كل "القهوات: ع قإن القاوتت الملقة 


نشهوات الدنيا عتولهاعى مححوبة » وإن أهو ن ما أصنع بالعبد من 


1 
عرد 111 واو قنيواة انز ا كه و حو تراه 
يقول : ( فن الناس من يقول ربنا اننا فى الدنيا وما له فى الآخرة من 
خلاق ) ( ومن كان بريد حرث الدنيا تؤثهمتها وما له فى الآخرة من 
نصيب ) ( من كان بريد العاجلة تحلنا له فما ما نشاء لمن نريد 3 حعانا 
جهنم يعناتها مذنونا جر 1 انين تاتروت الياة النايا»ة 
والآخرة خير وأبق ) . 
والآيات والأحاديث فى ذم الدنيا والشتغلين بها أ اكت ضْ 

نفسو هن أن تذكر » ومع هذا فقد نحم يما 00 ' 
وحصل إسبهاأ ما سخط علام الغيوب . 

5 المسامون : الدنيا لا تدوم نعمتها ولااستمر خيرها , 
بل هى مع الآفات ومستودع المصائب» لا ركن إلا إلا مغرورء 
ولا ينخدع بها إلامفتون . أما المؤمن الحقيق فهى مطيته إلى الأخرة 
إن أثنة سراء شكر الله عليا + وإن أصابعة شراء عيين :لها + رياس 
بالمعروف ويسارع إلله اش دن الك ولا مزه لايداهق 
الففياة والقاتتن ةفافل الاؤ ناخ والاعان عا فتشط الله 

اه 231 لمك المرية أن يشام ال نان جقمة ارال 
أوواتهة ]كا الفتية النطية و اكير الاق تفن ان هات 


الإنسان بدينه 2 فيحل الشك ءل اليقين 3 فيرى الباطل دا وامق 
باطلا #والمتروف متكرا والمتكر مموفة, 
5 المسسامون : لا يفتنتم الذن كفروا عن دن العررض من 
الد 5 فتصيحوا خاسر ن . لله الله 6 حفظط ف والعمل بتمالمه 3 
فإنه من حا غير الإسلام دن فلن شيل مئة. 
أنبا امون الى الآسلام مقتصوراً على الصلاة والركاة 
والصو 6 المج 2( ولكتنهذلكوالكفء. ن مارم الله وعم ناولا الا 
ومعاداة 32 الله واليعد عنم 4 وإنذكار مام عليه وعدم عا طم 
ومشاءيتهم وتقليدم 4 إلى غير ذلك من حقوق الإسلام وشروطه 
وأوازمه 7 ليس الإعان بالتحلى ولا بالمنى ولكن هو م وقر ف 
. القلوب وصدقته الأعمال . أكثر الناس ,قولون آمنا الله ومام 
بمؤمنين , يخادعون الله واليين امنوا وما ممذدعون إلا أنفسهم وما 
بشعرون ‏ فى قاوءهم مرض تحب الشمهوات وأ كل ارام » إذا 
رأتهم تمجبك أجساءهم وإن يقولوا تسمع لقولهم السكنهم عن الأق 
امغر ون و اكمل اند دروك ميقتو نوالا عدا المتهزون فو لون 
واطقيقة أنمن خال ف أص القر اذونهيه لم.ؤمن 4 شاء أم أنى 
ومن / شم شريعة د عله لم ,بصدقه شاء أم أن , لا "قبل دعوى 


53000 
الأ نة رولا فول لانن وااضية البطية اتتعينات نقد 
اتبكت والفسوق قد انتشر بين المسامين ويحاول إخوان الشياطين 
أن .قضوا عل بقية الدين + ولا أحد رمكر أوينار أوحرن: لا ترئ 
وإسمع من الأشرار وينتحب على هوت السخن وظهور البدع 'ولا 
غك أنهَذا علامة موث القاوبية: 

دحم الله ابن عقيل حيث رقول فى زمانه : من تيب مانقدت 
فو أخزال النانى ‏ كقزة ا ناعرو ا عل خز الت الدرار روت الأقارين 
والالتاذفة ف والتعين عل الأرر اق وده الام دو عله بود كر 
كد العيش فيه وقد رأوا من انهدام الإسلام وتشعث الأدبان 
وموت السغن وظهور البدع وارتكاب المعاصى وتقضى الأعمار فى 
الفارغ الذى لا يحدى ء والقبيح الذى بوبق ويؤذى ء فلا أجد منهم 
من ناحعلى دينه » ولا بك على مافرط من مره » ولا أى على فائت 
دهره ؛ وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالآديان وعظم الدنيا 
فى عيونهم » ضد ماكان عليه السلف الصالم ؛ يرون بالبلاغ من 
الدنيا وينوحون على الدين» اه . 

وقال ابن القيم رحمه اللّه:لما أعرض الئاس عن نحكم الكتاب 
والسنة والحا كمة إلمبما ». واعتقدوا عدم الأكتفاء با » وعدلوا إلى 


الس ا لب 


الآراة و القاين' و الاتكيان واتوال الشبوخ »عرض لهم فى ذلك 
فساد فىقطرم » وظامة فى قأويهم ؛ وكدر ف أفهاءهم؛و عق فعق وهم » 
وعمتهم هذه الأمور وغلبت عاممء حتى ربا فيه الصغير» وهرمعليها 
الكو 1 0 اخجاءتهم دولةأخرى أقاءت فيه البدع »كان 
السنن » والنفس مكان العقل ؛ والهوى مقام الرشد » والضلال 
مقام الحدى , والمتسكر مقام المعروف» واجهل مقام حلم اا 
مقام الإخلاص ء والباطل مقام الحق » والسكذب مقام الصدق» 
واللداهنة مقام النصيحة .و الظلم مقام المدل » فصارت الدولةوااغلبة 
هذه الأمور ء وأهلها م الشار إلههم وكانت قبل ذلك لأضدادها ؛ 
كان أعليا م الشار إلمهم إلى أن قال رحمة الله : 
اقشعرت الأرض وأظامت السماء وظهر الفساد فى البر والبحر 
11 اعد رة » وذهبت البركات وقلت الميرات وهزات الوحوش ْ 
وتكدرت الحياة من فسق الظامة » وبكى موء | لنبار وظامة الليل 
ن الأحمال الخمبيثة والأفمال الفظيعة » وشّكا الكرام الكاتبون 
َ 50 لدوب من كثرة الفواحش وغلبة اللتكرات والقبائم , 
ونهذا انه مكل سول عتانه قن النقة انه وك ةن ندل يله 


قدادلهح ظلامه , فاء'؛ لوا ع.. هذا الس 23 ب لص ( 
رو كن خريىقى : وله وح 


8 0101آظ 
ما دامت التوبة تمكنة وبابها مفتوح 6 الداع وقد ايم 
و بالجناح وقد عاق ( وسيءل الذين ظاموا أى منقاى بنقابون ) 
وقال رحمه الله : عاماء السوء جلسوا على باب النة ,بدعون 
ا[ ها النلس بأقواهم 'ويدعونهم إلىالثار بأَفما للم »فك قالوا للناس 
هامواء قا( لت أفمالهم ا مهم »فاوكان 5 | إليه<قا لكانوا 
أو ل الستجيبين له منهم » فهم فى الصورة أدلاء » وفى المقيقة قطاع 
الطرريق ١‏ ه . فكيف لو رأى ابن لقم رجه الله هذا الزمان الذى 
انهدم فيه جانى الحق وترك الأمس بالمعروف والنهى عن المذكر 
فىغالس اناس » واختلط البييث بالعايس » وظهر الفاسد و كم علء 
شدقيه بلا خفية » وسكت الوق ؛ فإن تك فبيئه وبيل نفسهء 
والمكشت الأهوز وتغيرت الأو ل الم وكل لقي 
وتعلم العم للدنياء واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة ؛ والأعمال 
الحبيئة : إلاد وزندقة واستهزاء بالسخن وأهلها » وخلاعة وخور 
ونا ولواط اوشرت مسكزات وثرك للصاوات :ومزوق من ادن 
والأداب العربية بككل الكامة , لاخوفم :الله ولا حياء من خلقه: 
مهم القيل والقال والمكوف على آلات اللهو والشهوات الحرمة 
وأ كل اضوال النابن بلاطل :وارياتوالو اع اميل الحرمة والتفاخر 


كك 
فى الآ كل والملابس » والباهاة فى البنيان والأثاث » وصار المب 
الدنيا والبئض لحا» وللوالاة فيها والماداة عليها » فهم كا قا كمي 
الأخبار : وال إلى لأخداضفة الثاقين فى كتانب اشعة وجل : 
شزاين للقفوات (أى الور ثرا كى اسارات لا الكسات: 
رقادين عن المتّات”' » مفرطين فى الغدوات » ناركين لا<ماعات 

وهن صفتهم .قرءون القرآن وم بينكافر به وفاجر يتأ كل به . 
وفى حديث لألى سعيد : « م ريكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو . 
تراقهم » » وفى حديث آخر : « وأما القرانْ فيتعامه المنافق فيجادل 
به الؤمنين » كا هو الواقم . | 

520000 فال أهل زماننا هذا دحم الله اين الة قيم 
حيث قال : الزنادقة قو م أظهروا الإسلام ومتابعة اليحل يوا لاو | 
امكفن اوشفاداة امد ووسلة .3 دؤلاء م المنافقون ٠‏ وثم فى الدرك 
الأسفل من النار . 

“و5 5 ارضزة الله من صفاتهم ما هله عَلّ غالب أهل هذا 
الزمان » فراجعه فى كتابه (.طريق الهحرنين وباب السعاد:ين فى 
الطبقة الحامسة عشرة) ,تبين لك أحوال الناسوما أخلوا به وضيعوه 


00( هى المشاء والفجر ٠‏ 


0 
من تعاليم دينهم و سنة بهم » وهلاك الأ كثرين باننهاسهم فى 
الشهوات الحرمة » وموالاتهم لأعداء الله ورسوله » وتركهم الصلاة 
التى هى عمود الإسلام , والذين يصلون منهم تقر ورامق انبا 
وتأمل ذلك تحده عاما فى القرى والأصار والبوادى , إلا 

بقايا من رسخت فى التوحيد عقائدم » واستنارت بلحم قلو م 
وبصائرم , فهم فى سبيل الحق يجاهدون » وإلى دين الإسلام 
يدعون» وعن الشر يحذرون ء وبالآدلة برشدون ؛ وعلى الأذى فى 
لله يصبرون . وهذا مصداق قوله يلت : « لا ترال طائفة من أمتى 
على المق منصورة لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم حتى سل 
أع الله لكنهم قليل»وأنا وإنكنت لست منأهل هذا الشآن 
وقاصر العلم واللسانءلكن ا رأيت ماع وطم من اتقلاب الآ كثرن 
عن دبن الإسلام » وموالاتهم لعبدة الأوثان وأعداء الشريعة من 
النصارى والماحدين والرافضة » مملتنى الغيرة الدينية » والشفقة 
الإنسانية» أن أجع بعض بات قرانية وأحاديث نبورية » وم نكلام 
عاماء السنة القتدى بوم ؛ نبذة إسيرة فى بيان حرم خالطة امش ركين 
ووجوب البعد عنم 2 5 التولى والموالاة والسفر إلى بلادمم » 
وما يحب على من اضطر إلى العمل مع الشركات الأجنبية » لكون 


ا 
تذكرة .للمؤمنين » وححة على المماندن , وسميتها ( الحدية الغينة » 
أن يهمه أس دينه ) » والله أسأل التوفيق و<سن النية » وأن يدفم 
عنا وءن عموم المسامين كل بلية ورزية » إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
فأقول : قال العلماء : إن الله حرم على الؤمنين فىكتابه وعلى 
لسان نبيه ورسوله مد يله أن يوالوا الشركين ٠‏ ويظهروا لحم 
المودة ولو بأدتى * شىء من عاد الانبساط » وتوعدم بأعظم « وعيد, 
وذجرم بأ كب زكر ترتبديه, 6 فى الاباك الى متها الآن مق 
كلام الله ل المبين . أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
(لا تخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ؛ ومن يفعل 
ذلك فليس من الله فى ثىء ) ( يا أيها الذزين آمنوا لا تتخذوا الذن 
اتخذوا دنع هزواً ولعب من الذين أونوا الكتاب. من ق, 
والكنار أرناء تقر اال كلاد سن و ليان 
لم عذابا ألماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من ذون او منين. 
0 ن عندم المزة ؟ فإنْ العز ره 0 ) (ا اننا الذذين ع ا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ااؤمنين أتريدون أن تحماوا 
:5 عليك سلطانا قينا ولق الوا يتوق يانه والقئ وما ترك اليه 


ما اتخذوم أولياء ولسكن اكشيراً منهم فاسقون ) . 


5 
قال شيخ الإسلام اان تيمية : الإعان باللّه والننى وما أنزل إليه 
مستازم إحدم ولايتهم : و”.وتث ولايتهم وجب عدم الإعان» لأن 
عدم اللازم يشتفغى عم المازوم ١‏ وقال بعض الحقةين : راب الله على 
موالاتهم كناف وا طارة فى المذايهك احير أن ولايتهم لا تحصل 
إلاممن ليس مؤمن » وأما أه ل الإعان بالله وكتابه ورسوله » فإنهم 
لاوالوهم بل بعأدونهم 5 56 الله عن ع خايله إبراهيم والذين معة. 
وقال 'تعالى : :اا يهأ الذن اموا لا تتولوا قومأ غضب الععليهم )؛ 
إلا 4د قومأ منود الله وال وم الآخر يوادون من حأ التو روه 
ولوكانوا اباءم أو أبناءم ) الآية ( ياأيها الذنن آمنوا لا تتخذوا 
اناعم وإخوانم أولياء إن استحيوأ الكفر على الإعان ( الآية 
(ياأيها الذنن امنوا لاتتخذوا عدوى وعدو أولياء 4 تاقون إلمم 
بالمودة ) الآآبة ( ولا تركنوا إلى الذين ظاموا تسم النار ) الآية 
(يأأيها الذين امنوا لا تتخذوا الممود والنصارى أولياء » بعغمم 
أولاء بعص » ومن و لم مة فإنه مهم إن الله لايهدى القوم 
الظاللين ) ( فترى الذن ف قلويهم صض يسارعون فم ( الأية 
ترق تعر منهم ,تولود الذن كفروا » لبس ف قدممت للم 


١ 5 ١ 00 0 


7 07 


آمنوا إن تطيعوا الذذين كفروا يردوك على أعتا 58 فتنقايوا 
خاسر.ان ) ) والذى كقرذا لمهم أولياء عض | إلا تفعلوه 0 3 
فتنة فى الأرض وفساد كبير  )‏ وقال فى حق ببيه د ونه :(وأولا 
أن * 2 تناك ؛ لقد كدت ك2 إلعم شيئا 5 1 1 لأذقناك صوف 
الحياة وضعف المات م لاجد اك لي نصير 1( 

وقال عن ن خليلة إبراف ومن امن مده براك ومما 
تعيدون من دول ن الله كفر نا بع وبدا بينئا ويشع العداوة واليغضاء 
أبداً حتى تؤمنوأ اللموحدة ( 0 وقال عنه : 200 براء ما تعيدون إلا 
الذى فطرنى )» وقال عنه :لو وأعتزاتم وما تدعون من دون انه 

وقال العاماء فهذه البراءة وهذه اأوالاة فى مونى لا إله إلا الله 
لاشنالها على إثبات العبادة كه وحده ونفها من شوأه »وهى حقيقة 

5 8 8 5 ع 

الإسلام» وهى ملة إبراهيم ال اعس ا باتباعها بقوله 0 0 ان اتبع مله 
إراهم 58 وما كان دن اللشركين ) . 

فهذه أيها السامون بعض من أات الله ظاهرة الدلالة » بينة 
المحة 2 واضحة البرهان ُ 3 عنطووقها على كل مسلم بوالى الكفار 
والشركين والمبود والنصارى ولا يشكر عليهم ش ركهم » ونحسن 
أف الم أو بشك فى كفرم أنه كافر ولوعرف التوحيد وعمل 


0 
نشرائع الإسلام الظاهرة . ولو تتبعنا أقوال العاماء على هذه الآيات, 
لطال الكلام وخرجنا ءن مقصود الاختصار . 
؟وأنا الأغافيك الرارفة فى الو عو متنا الدركين 
والكتار فى كقارة سشروقة ٠»‏ منها قوله يله فى حديث ابن تمر : 
« من أشبه يقوم فهو منهم » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى : أقل أحواله « أى هذا الحديث » أن يقتضى تحري التشبه» 
وإن كان ظاهره ,قتغى كفر المتشيه بهم . 
وقال ان كثير رمه المنوقة الى الشديد والنهديد والوعيد 
على التشيه بالكفار فى أقوالم : أفم الهم 0 5 و أعيادم 
وعباداتهم وغير ذلك تمالم يشرع لنا . ا 
وقد راق الى وله ععلى عبد الله ن مرو ثوبين معصفرن 
قال : «إن هذه من'ثياب انه الكقار فلانليسما» ؛ الحديثق مس نبى 
عن لبسها بأ | من “ياب الكفار » وفى كتاب تمر إلى عتبة ن 
فرقد 7 وإياك وزى أهل الشرك » وهو فى الصحيحين . وروى 
عو خذفة أنه ايها رأ فية شيئا من زى الأعاجم » نفربج وقال: 
١‏ من تشبه.بقوم فهو منهم» وريروى عن الإمام أحمد أنه دعى إلى 
وأمة عرس .فنظر إلى كرسي فى الدار عليه فضة » تفرج » فلحقه 


ها سا 


صاحب الدار؛ فنفض يده فى وجهه فقال : زى الجوس زى المهوس . 
وقال عمرو :لا نعاموا رطانة الأعاجم إلى آخر ما قال رحمه الله . 
وقد كتب عمرو إلى المسامين القيمين فى بلاد فارس : إيا 3 
وزى أهل الشرك » وما ورد فى ذلك أ كثر من أن يحضر . وم 
يحذر الله عن مشابمهم إلا لقطع المودة ينهم وين السامين . 
وقالابن عب ا ردي لله عنه فى قوله 'نعالى : : (ولانركنو ا إلى 
الذين ظاموا فتمس؟ النار )» قال الركون هو الميل فى الحبة واين 
اكلام . وقال إن من ار كوت إلى الكفار أن تبرى له قلما . 
وقال ا ا ا 
يولى الفساق والفجار . وقال الثورى : من لاث لم دواة أو .تزف 
1 م قلما أو ناوه 5 رفاسا قل فى هذا زرط ف ريات 7 
وقال بعض المفسرين : فيها النبى عن اتباع أهوائمم و الاققطاع 
إلبهم ومضاحيتهم وال ستهم وزيارتهم ومداهنتهم واارضا بأعمالم. 
والنشبه بهم 0 1 وه اليك إن زه رهم » وذ كرم عافيه. 
تمظيم للحم : وتنأ تعالى ( ولاتركنوًا ) والركون-هو اليل 
اليسير 0-0 5 0 الكاف رين وآ كلهم وألان ل البكلام ؟ 
ويذكر عن عيمي عليه السلام ألةؤال يرا اال انون : 


2008 
أهل المعاصى » وتقربوا إليه بالبعد عنهم » واطلبوا رضوان الله 
بسخطهم » فإذا كان هذا مع أهل المعاصى » فكيف بالشركين 
والكافرين والمنافقين والللحدين . وفى الحديث : « يحشر المرء على 
دن خليله فلينظر أحد م من يخال » وفيه « المرء مع من أحت 
بوم القيامة » وفى حديث دلا تتزل الرحة على توم فيهم قاطم رحم» . 
ومما تقدم من الأيات والأحاديث وأقوال الماماء » يتبين أنه 
يحن على المؤمنين إظهار المداوة للكفار والمشركين والإواظ مثيم 
والبعد ءنهم » وأن ذلك هو حقيقة الإسلام . 

357 أن المسلى إذا والى امشركين وأطاعهم » ووافتهم على 
رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير كراه أنه كافرءول وكان .عرف 
كفر م وببعضهم : 

وقد جاء الأمى عجاهدة الكفار والمشركين وااغاظة عليهم فى 
غير موضع من كتاب الله ٠‏ بل جاء الآمر بالإنكار على الجاهس 
النام واو 6ن سيلبا فك عن يوالى المش ركين ويحبهم و 
سبيلهم أهدى من المسامين ؟ 

فيجب على الس معرفة أمور من فملها دخل فى الوعيد : 
وتعرض لمسيس النارٍ « التولى العام » الركون القليل » مداهنة 


السكفار ومداراتهم ‏ طاءتهم فيا ,قولون ويشيرون . تقريهم 
لين وتقديهم فى. الدخول على أعراء الإسلام . مشاورتمهم 
فى الأمو ر. استالهم فى الوظائف . اتخاذم بطانة . مجالستهم 
ومزاورتهم والدخول علمهم . البشاشة لهم والطلاقة : الإ كرام 
العام . استئانهم وقد خونهم لله . معاوتتهم فى أمورم ولو بأدق 
ثىء . مناصتهم . انباع أهو انهم مصاحبتهم ومعاشرتهم . الرضا 
بأعمالهم «التشبه بهم والتزى برهم ذكر ما فيه تعظيمهم كتسميتهم 

سادات وحكام وحكاء والسكنى معهم فى ديارم . 

إذا تبي هذا فلا فرق بين أن يفءل ذلكمع أقربائه منهم أو مع 
غيرم » ولالجتمع حبة اله وحبة أعدائه فى قلب مسل. قال ابن القيم: 

أتحى أعداء الحبيبوتدمى حب له ما ذاك فى إمكان 

إذا فهمت ما تقدمءتبين لك انحرا ف كثير من أهالى هذا الزمان 
عن الدبن وردتهم الصريحة لبادرتمهم | إلىموالاة الشركين وحبتهم 
وتحسينأعمالم م “مع تر ركهم الواجبات» والتها ك هم الحرمات . 

د مسلم نام اه 
العاماء رجهم الله من الفرق بين التولى و 0 الاة . 

الوا رحمهم الله : الموالاة مثل لبن الكلام » وإظهار ثىء من 


: | دما ل 
البشاشة أولياثة الدواة وما أشبه ذلك من الآ«ود اليسيرة مع إظهار 
البراءة منهم ومن دينهم وعامهم بذلك منه » فهذا ص نكس كبيرة من 
كبائر الذذوب وهو عل -خطر : وأما التولى فهو | كراءهم والثناء 
علوم والنصرة واللمعاونة م على المسامين والمعاشر ة وعدم البراءة 
منهم لاهسا فهذا ردة من فاعله بحس أن تحرى عليه أحكام المرتتدين » 
كا .يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع الأمة القتتدى بهم . 

ومن كلام العلامة القصيم حمد بن عبد الله ن سليم ففىهذا 
المعنى » قال رحمه الله : 

النوع الأول : أن يودم ويود ما م عليه من الكفر » ويطءئن 
إلى ذلك وبرضى هه ء فهذا كفر بلاريب 

النوع الثاتى : أن يودم أغرض دليوى مع كراهته للا م عليه 
و تضليلهم » فهذا قد أتى كيرةس كاثر الدوت متموضن الوعيد: 

وأما السفر إلى بلاد المشركين والإقامة عندم » فقد قال وَل : 
أنا برىء م نكل مس بقيم بينظه رات المشركين » لاتراءى ناراها”'© 


- لهذا يجب عليئا ألا ترسل أ بناءنا وهم صغار إلى بلاد ااسكفار للته عم لأن‎ )١( 
والأوفق بااسدين إن أرادوا تعليم أولادثم بعض‎ ٠ إذا شب بينهم لا بد أن بتخاق بأخلاتهم‎ 
العلوم الحديثة كالميكانيكا والهندسة أن يفتحوا المدارس فى بلادثم وعاء راداي‎ 
. ومهذا عكن نظ أخلاق الذشء ودينهم‎ 


اسورد 

وعن عرة ن جندب قال قال ونتول اتلك عن غابع امقترك 
أو 7 عه اهاعد النى يله على بض أصماءه أن لاتراء 
ارك ناو ااكر إن إلا أن تمكون حرا هم . 

وقد عاتب الله المسامين الذين تخلفوا عن اللحجرة بقوله : 

(إن الذين توفام الملائكة ظالمى أنفسهم) الآ قيل : لما تزلت 
هذه الآآبة كتتب بها إلى من كد من المسامين أنه لاعذر للم بالإقامة 
ريدن فده 0 عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين 
وليس متمكناً من إقامة الدين » فهو ظالم لنفسه م سكب حراما . 
قال القرطى ؛ فى 59 مس :ولا يختاف فى أنه لاحل لل المقام 
فى بلاد الكفر مع الفسكن م من اللخروج منها لجريان أ كام اسكفر 
عليه ولحوف الفتنة على نفسه » وهذا حي ا بتهو بد إلى بوم القيامة . 

وعلى هذا فلا يجوز للم دخول بلاد الكفر لتجارة ولاغيرها 
ما لا يكو زضروريا ف الدن كرسل وفكاك الأسير اسل #وقدأ بظل 
الإمام مالك رحمه الله شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة . اثتهى 

وقال الشيخ سلمان بن سحإن : واجب عل كل مسي عداوة 
الكفار والشركين وبغضهم وهجرم ومفارقتهم بالقاب واللسان 
والبدن ( إلى أن قال ) : فتبين أن اظهار الدين هو التصريم بالعداوة 


200 
والبقضات وان ول بق أعمى لسر وله إن الها الدن ون 
الكفار لا عنعون ير من الصلاة ولا من 95 والآذان 3 قول 
باطل مردود شرعا وعقلا 5 

وقال الشيخ جمد بن عتيق رحمه الله : فن أعظم الواجبات على 
المؤّمن محية الله و عي من كيه من الأشخاص كاللامكة و صاطمى 
ببى آدم وموالاتهم وبغض ما مضه أله من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباظنة 8 وبغعضص من فعل ذلك . 

نإن رسخ هذا الأدل فى قاب المؤمن لم بطدان إلى عدو الله وم 
مجالسه أو لفت النظر إليه : فلما ضْعف هذا الأصل فى قلوب كثير 
من الاين وامحل صرِ غال كقين مم مع أعداء لله كالهمع أوليائه 2 
يلق كلا توجهة طاق 3 وصارت بلاد الرب عنده كيلاد الإسلام 0 و 
خش عشي ان الذى لا نطيقهالآر ضوالسمواتوالمال الراسيات» 
وأا عظمت فتنة الدنيا فى صدور كثير منالناس وصارت أ كبر مهم 
0 مبلغ عامهم ) جلهم ذلك عل القاسما و أو بوجه سخط الله فسافروا 
أن داهم 4 فنسوا عهد الله الأذى أخذه علهم فُْ مثل قوله : ) وما انام 
الرسول شفذوه وما مها 5 عنه فاتتهوا ) إلى آخر ما قال رحمه الله . 


5 
ومن كلام لبعض الحققين , قالوا رجهم لله : يحرم السفر إلى 
. بلاد المشركين للتجارة » إلا أن ,يكو ن الس قوياله منعة يقدر على 
إظها ددهو كفن م وعيب 0 والطمن عليهم والبراءة منهم 
والتحفظ من مودتهم وال كاد ن إلهم » وليس فمل الصلاة فقط 
إظهار الدن ؛ وقول القائل إنا امتهم فى الصلاة ولا تأكل 
ذبيحتهم » لا يكنى فى إظهار الدين » بل لا بد مما ا 
قلت : هوك تقدم أن يتبراً من المشركين والسكفار وأن صرح 
هم أنهم كفار وأنة عدو 0 ذلك منئهع فإن لم يحصل ذلك , 
م يكن 0 للدين »وقول بعصم 0م ترون علينا ‏ قول 
فاسد» فالكلام عل من ريظن به امير من يخالطهم يخاف عليه إن. 
سل من الزدة أن لالم نوا كهرة لان قة ونا مويط و موده 
الكافرين وموالاتهم أو برى دينهم أهدق سوا موك الأمنين 
كال أ كثر الناس اليوم » فهذا مرتد عن دينه باجاع المسامين . 
وقال بعض العاماء رجهم الله : اعلموا أن المحاصى أنواع بعضها أ كبر 
من نتن 4 فأعطدها الشرك باشقى ماوتة ات إك أن قال د.وهذا 
الذني له وسائل وذرائع تومن ]ليه :| عظدها هو الاق أعداء الله 
على اختلاف أنواعها . وقد أصبح أهل هذا الزمان فى غفلة عنها » 


بفدة 

وأكارم يواليهم 5 3 بوالمهم . بقرءون القرآن وفيه ريم 
موالانمم وق الإعان عمن يفمل ذلك - إلى أن قال : وأ كثر 
الناس لا فرق بين 0 وضده فيؤمن إبعض ويكفر بعص 2 

كفن يعن كن كفن بالكل 

وقال بعفهم أل المزالذة هو المب والنصرة والفدافة: ٠‏ 
ودود ذلك .رانس متعددة » وادكل ذام من الوعيد والذم ماه 
معروف . ونواقض الإسلام تقارب أربمائة ناقض 5 هو معروف 
فى مصنفات العاماء . و الجمع عليه منها عر 

الثالث «من العشرة » :من لم ا أوشك فى 
كفر ٍ 1 صصح مذههم واستحسنهء كفر . والثامنمنها : مظاهرة 
الشر وار ولتهم على المامين لتوله تهالى : ( ومن يدول 3 
ا ع ب تعالى لنبيه ولاه (فأعر ضْ 
عنهم وقل 0 قولا بايا ) » أمر الله نبيه بالإعراض عن 
المنافقين وإغلاظ القول عليهم » ولاقام بوجه طلق بل يلقام 
روح ةعاس مكف متغير من الغيظ . 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين م بين أظهر المسامين يصلون 
ويصومون وتحدون ومجاهدون » فكيف عن سافر إلى المشركين 


وأقام و3 أظهر م أيام) ولمالى 


2008 

فلك بل أشنهذًا وسسلان ناكا ادن ا علهم فى بيوتهم » 
متعاما منهم 1 را لهم اتحية » مليئا لهم الكلام » وايس له عذر 
إلا طلب العاجلة » ولم يجمل الله لد 50 ن اعتذر . عهاء 5 ثية 
الله على ذلك فى كتانه . وى حديث طويل قال : « لا حملت# 
الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه يعماصى الله » فإِن ما عند الله 
لاينال إلا بطاعته ». ولما نهى الله أن ,قرب اأشركون المسحد 
| رام قال ار فإن خفتم عيلة فسوف انين ال در 
اله بالنقر واافاقة والحاجة إلى ما فى أيدى الكفارء وأخبر أنه هو 
الرذاقا :ون القوة! لكين + وغابة ناعنك الواليق الأمشذان ا لاحة 
وما كان ذلك عذراً صعيح) ,كا بين الله فى كتابه » وعلى لسان 
وله 7" 

فاحدرة "عل اباد الذان غروا الأرعيبية ونقاوا فيه 
ودانوا به زمان »كيف خرجوا عن ولابة رب العالمين إلى ولاية 
الشركين والنصارى واالحدين ورضوا ما ( بس للظالمين بدلا ) . 
( ولوكانوا بؤمنون لله والنى وما أنزل إليه ما اتذذوم أولياء » 
ولك نكثيراً نير منهم فاسقون ) . ( و إن أطمتموم إن اشر ون) 


لله الله ؛عباد الله . انتبهوا من هذه الباية العظيمة التى صيرت أمل 


5-0 
الإسلام والضلال جاعة واحدة . وريس على من نور الله بصيرنه 
إذا عرف إنسانا من وا ريةاوساعقة ذا الأعن <أررك هليه 
ويدعوه تمصا ويعرفه قبح ما ار:كبه » فإن :انوانات 
فهذا هو المطلوب »؛ وإن ا وعاند فرماديه وييتعد عنهء ولكل 
فاسق 7 ركه ٠‏ ومن أراد الله فتنته وضلاله » فان نحد له 
واي صرشدا ( إن الذين حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل التاق يروو العدات الأليم 1 وهو أراد الوقوافت 
عل هنيكم اديه اافرفة ,اوتنا ؛ فليطالع ( اقتضاء الصراط 
المستقيم ) لشيخ الإسلام اءن “يمية » ورسالة 5 موالاة أهل 
الؤقر الك وابووسالة اذا الهف والنتكالة سن ولاق ردي 
وأهل الإشراك ء فانه إيحد ما ا وإشنى ات ولى التوفيق 
والهادى لأقوم طرق . 
اعلنوا برا السئون أن المدل ل مع ال لشركات الأجندية من ن أعظ. 
الحط ر على العرال الامين لما حصل من نغيير المقائّد وفساد الأخلاق 
واننشار الفوذى:وئةض عروة الإسلام » وقد هن امن الآن بسب 


اطووا أهله وبغضهم واس كار أ اسن وخالفوها عا 6 اع ومالرا إلى 


59 -64 نه 1 


الدقا ووكاوقواتء نو امنافن | المنلدةت :واتبد ا "العنيو انك وضاوا 
وأضلوا إلا الفليل منوم 1 

وإن المال الموجودن الآن عند الشركات الأجندية علىقسمين: 

الأول - المستخدمين فى بوم ومكائهوم وأشخاهم الخاضدة 
امحبوسين نحت أوامرم وسيطر هم خاضهين فم ذليلين حقيررن 
ينتصرفو ن فم كتقانا ٠‏ ومع ذلك مم تاركين لكثير من 
الواجبات » فاعلين لكثير من الحرمات » لا ,يفرقون بين الحق 
والباطل ؛ ولابءرفوذمن الإسلام إلا اسمه؛ ولا من شهادة (أن لا إله 
إلا الله وَأن عدا رسول لله ) إلا لفظهاء فهؤ لاء مثلهم ومن شك 2 
فى ردتهم ع نالإسلام فهو ل يعرف الدين الصحيسح» ولم يشم رانحة. 

للم نافع : ومثل هذه القدمة محرمة ينص الكتاب والستة 

و إجماع الأعة . ْ ْ 

القسم الثانى ‏ الأجراء على أعمالمعينة : كبناء البيوت» و<فر 
الأبارءو إصلاح| اكاك ونا أكنة ذلك فى أجتورمم 9 5 يوميةأوشهرية: : 
فثل هذه الإجارة جائزة , م مع الضرورة » نشرط بعدم عنهم » وعدم 
المضوع والاستذلال م 0 القيام .واجيات الإسلام و أدائها على 
الوجه الشروع . 


كات 
إذا فهمتم ما تقدم من اسةحكام غربة الدرين وانتهاك الأرمات 
وانتشار الفسوق والءقامد الفاأسدة والفرق بين التولى والموالاة 
وي السفر إلى بلاد المشركين و بيانكيفية إظهار الدين والفرق بين 
الخدمة عند المشركين والإجارة معهم : 
' فواجب علي أن تتعاموا الدين الصحيم لتعملوا به وتعرفو | 
اهله فتوالوم ونحبوم ؛ وتعرفوا الشر اتحتنبوه واتعرفوا أهله 
فتبغضوم ونمادوم وتبتعدوا عنم ولو كانوا ابام أو أبناءم 
أوالكوا: 00 لا كوا كالأنعام ,قودك الشيطان إلى الأثام 
وتكم || مكفرة في با الوا عي رسو 1 و 0 زا تم 
لا سرون ش 001 
عقوا لتدصدوه ان وقومو ا فرزاتطن اش قال كين مدان 
لفتئة وغل ١1‏ سعد مويك بوالنادن تمن انم لنيز 518 عن 
على الله الأمانى , يا من مهم أمس دينهم : نصيحتى 3 بالبعد عن 
المشركين والمنافقين والفاسقين . قال الله لنبيه : ( وإذا رأيت الذن 
وضوذف آيائنا فأعرض عنهم) . 
إن مرافقة الأشرار عار وهلاك ؛ إن ان قر كفن 
وخيره فلبل ان 1 رناء السوء» فإنسي إن لم تشاركوم فىماهم 


سد بام سد 
أخذتم بنصيب من الرضى عنهم والسكوت عن الإنتكار علمهم » 
كن أتم وإياه فى الإ ثم سواء؛ ومن أعان علىممصية ولوبشطر 
كلة ٠‏ كان ششريكا فمها : والساكت عن المعصية رقع فى معصيتين : 
(السكوت على الباطل وعرافقة أهله ) وخير لي البعد عنهم ( ومن 
تق الله بجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا نحتسس ) » وأو اخذ 
الإنسانحبلهوجاء حزمة حطس أوكان جالا أو محترفاً بقريته » خير 
لازو انكر ل والسل قيهف القركاة الاي 2 
وذ العبيزة أن كترن ال نالوم ار اين ليزوا 
الصلاة التى هى “مود الإسلام .ولادن أن لاصلاة له ؛ وإذا ضاعت 
الصلاة 0 بق دين ولا إسلام » فالصلاة فرض لازم لاتسقط بحال 
مادام المقل موجوداً ؛ وهى فرض عين على المر والعبد والذكر 
وال قرو اشر والسافر والصحيح والسقيم والغنى والفقير . 
وتارك الصلاة كافر , لاحظ له فى الإسلام . بعيد عن كل خيرء 
قراب تارق اوور كترم الخ الث ا بش واوا اعاديق 
النبوية : و إجاععاماء الأعة المقتدى بهم » ولانطيل بذكر الآدلةلأنها 
معروفة » والذين يصاون منهم غالهم كغزو با عن ارق ولا ونون 
الواجب فبها . قال الله فى حقهم : ( تقاف من بعدم خلف أضاعوا 


5357 
المتلؤةاواتيهوا النبيوات ا الانناعة تأغيرها عو وكيا :فال تاك 
( فوييل للمصلين الذين مم عن صلاتهم ساهون ) » وقال الني عَلِلهِ : 
« م الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها » » فن يؤخر الصلاة عن 
وقنها فهوسفيه معرض عن الله قد أضْله الموى والشيطان وأغواه ؛ 
لادن له مهأه عن سيئات الذوب ء ولاحياء له بردعه عن العيوب » 
فثل هذا ليس له عدالة» ولايقبل له قول شمادة . بيجب على المسامين 
هحره والبعد عنه حتى ,توب . 
0-5 + عد د 

ومثل هؤلاء الذبن ,تعامون فى مدارس الإف رم : فان التاميذ 
عل عقيدة أستاذه وديلة و أخلاقه : فهم ا ثىء عل اجتمع 
الإسلاى , ولايشتر مهم إلا جاهل » فإن أعداء الله ورسوله قد عاموا 
أن أعظم مايبطل لخادم دين الإسلام » فنحوا الدين عن المتعامينف 
وأبعدوه عن مدارسهم بالكلية » أو يجحماون التعايم فى الدين شبئا 
57 إسا لامي . 


نط كن 


ا 0 


وهذه العلوم العصرية”" فى مبادىء الالحاد ومقدماته » ولهذا 
ترى النشء اليد - فى مدارس الشركات لا قدر للدين عندم » 
ولا بصيرة م 
والقاوب وتعاقت بغيره » انهارت الأديان والأخلاق 5 هو مشاهد, 


فيه لضعف "عايمه عندمم ومتى ضعفت اليصيرة فى الدن 


وهذا النشء المتعلم فى مدارس الشركات فى الداخل أو امارج وبعض 
المال م أكبر سلاح على أمتهم ف إفساد الأخلاق والأديان 
فلا عكر 6م 

عا اليلون : العزة لله وارسوله ولامؤمنين ولا نراواة ّ 
الأعلون إن كتم مؤمئين ( لاتذلوا | أقسم لأعداء الله 2( ولا تديعوأ 


دينع بعرض من الدنيا . 
هل من سأم للنصيحة ؟ هل من م إبع لآواء وأنووضرة؟ 


هل من منتدعما بق الدوومرلة عنه؟ فلس عك ف ال نبأ والأخرة 34 


١ 8 327‏ ع 
فإن اضطرر”م 5 المسامون إلى العمل بالاجحرة قَ معأمل هده 
)00( فى بالعلوم المصصرية الي ى تؤّدى إلى الإلحاد وتعلم العثيل والأغاتى والآلحان و قلي 
الغيب بالنجوم والكوا كب ؛ وعلوم الفلسفة . أما م الأخرى كعم طرقات الأرض » ٠‏ 
التى مه يستطيعم الإنسان معرفة ةما ع الله لعيده من كنوز وعلوم الطب وااه يشداه وغيرها 
الج ى تفيد الجتمع و:قوى الأمم » فهى هن العلوم ابى يأل الله بها امسامين لييكونوا أقوياء 
أعزاء ( وأعدوا لهم ما أس تطه ثم من وى نرهيو اأعداء الدين ل أما ما ثراه على 
اانشء الذين يتعامون فى 00 | كفار من التجلل من الدين نهو 1 يتفثومهم من كوم 

الإلحاد والء معدا ع ن الدين الحق 


ا 0 0ت 


الشركات الأجنهية 2« وا عا لطة فؤلاء الأجنا دن الأرسايق الذن 


م 
لا دن خم لديم ولا أخلاق شريفة 8 فإن ا يدها الله» 
قد اخذت ِ الحقوق مهم ثأمة 0 ورفعمت ل الاجور 4 وحفظت نه 
7 المصالم » وميز تسم من ن سوأ كم ل حرك الإسلام : فعلييج تقوى 
الله دده بحأ أله وتعءالى 2 وال يأم واجبات ت الإسلام والعمل إتعالعة 2 
وأعظلبها هذ لفيا دين الصلاة ف أوقاتها جاعة :والآس اروف 
والمبى عن ك3 جماءت؟م المسامين « وأذاء النصحة م ( والبعد 
يمن خن بدشة متهم 
أهجروثم للا نوا كاوم 0 ولا تشار بوم 3 ولا تجالسوم 3 
ٍ واحذروا مهم 4 وبدنوا حالم يعاملوا عا استحقو له »ولا لضعوا 
الكافرين 3 ولانبدءوم بالسلام 3 ولاتعظموم 6 شىء من الامو 
وأظهروأ م ' 
ولاتخونوا من خانم انها لس من الأقوق وأدوا ما علي 
0-3 4 ولاتطيعوأ ف معصية الله أحدًا أبدًا 523 من كان 6 غ0 لا طاعة 
م » وإذا لتو فى طريق فاضطروم إلى أطيقه . ولا تقلدوم 
ف تىء من أمورم وأفماهم 4 خالفوا المود 1 يقول م ره : 


اليغضاء والعداوة 0 وَأَدوا الأمانة لن اوه ( 


2 من لشيه بقوم فهو مهم « واحذروا شرب نشىء من المفكزاة 3 
واسماع الغناء وآلات اللهو 9 كالسيما 7 والصندوق 04 والرياية 4 
والماسسية ولا امو سزواء ١‏ #انقه مهفا ره 

وبالة قيحت 5 الاحتراز التام والتحفظ من كل ما يخل 
بالدين وامروءة( والحلال بين والخرام 2 وها و مشتههات 3 
من انق الشمهات فقد ليرا لديئة وعرصّه » ومن وقع فى الش بات 
وقع فى المرام كالراعى برعى حول الى وشك أن بقع فيه ألا وإن 
لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله محارمه ) . ( وقل اعماوا فسيرى الله 
ملك ورسوله والمؤمنون» وستردون إلى عالم الذيب والشهادة نينيع 0 
ع كنم تعملون) . (من عمل صالما فلنفسه ».ومن أساء فعلها ؛ 
وماربك بظلام للعبيد ) . 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم » واختم لنا بالسعادة با كرمء 
وصلى الله وسم عل سيدا ونينا تمد وعل اله وأضصابه اناق 00 


صفعدة 


وصف حل أهل الاسلام فى هذا الزمان . 2.0 .ا ا 2 .ا بم 

تحقير الدنا وأهلها وتعظيم المي لي جك نت د د 46 

أسناب: ماحل المدلداق من هوزان وتالكن 4 ا د فد ليده ايا لني 

صفات للناققين وانطاتها على أ كثر السامين ‏ . 20 0. 20. 0. به 

آيات وأحاديث فى حرس موالاة الشركين (١ . 0.20.0 .  ..2  .‏ 
تفسير (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا  )‏ . 6.0 0.0.0.0 0. ه٠١‏ 
أمور خطيرة من فعلها استحق الوعيد . 0. 0. 0. .ا . ١‏ 
تفسير بين الفرق بين التولى والوالاة .5 . ٠‏ لل ل م ويم 
َك البقاء فى بلاد الكفار لغر ضرورة .220 5. 2 ...ا سوم 
الاسلام والتوحيد يتنافيان مع موالاة الكفار . ٠.0.0.0.‏ 4" 
الخطر على العقيدة من العمل بالشركات الأجنيية. ‏ , 0. 0.0. هم" 
ظهور الخطر على دن العمال بأشركات ‏ . .ا . ا . ا. ال بم 
الخطر على دين التلاميذ بالمدارس الأحتبية .0 . 0 . . 0. بر»" 
الحث على عباجرة أهل الشرك والكفر . 0. .م 2 . 0.  .0‏ وس 


